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الملخص 
نحاول في هذا المقال أن نكشــف حقيقة معارضات البارودي، وذلك بسبب أنّ كثيراً 
من النقاد والأدباء يختلفون حولها، فمنهم من يعتقد أنها تقليد للشعراء القدماء، ومنهم 
ــئ من التقليد.  ــذه المعارضات وليس فيها ش ــاعر أتی بجديد في ه ــن يری أن الش م
ــا في البداية عن  ــتها، وتکلّمن ــينّ حقيقة هذه المعارضات بدراس ــذا حاولنا أن نب وله
ــروطها، ثم تکلّمنا  ــعري، ثم أوردنا تعريف مصطلح المعارضة وش منهج البارودي الش
ــدة أبي فراس الحمداني  ــا بالموازنة بين إحدی معارضاته لقصي ــن معارضاته وقمن ع
ــرنا أيضاً إلی بعض الخصائص العامة في  ــعراء القدماء، وأش لنبينّ کيفية معارضته للش
ــث التقليد والتجديد  ــاعر من حي ــة معارضات الش معارضاته، حتی دخلنا في دراس
وحاولنا أن نكشف عن مدی تفوق البارودي في معارضاته دارسين عنصرين أساسين 
ــورة. وتبينّ لنا في  ــعري هما: المعنی والص ــداع في طبيعة العمل الش ــن عناصر الإب م
ــاً تاماً، بل قد حاول في  ــخصيته في معارضاته ذوبان ــة أنّ البارودي لم تذب ش النهاي
ــم الأحيان أن يتخذ من القصيدة التي يعارضها مجرد مصدر إلهام تنفتح به تجاربه  معظ

الشعورية.
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المقدمة 
يشكل فن المعارضة الشعرية أهمية بالغة في تراث الأدب العربي وقد سلك الشعراء 
ــن مختلف الأعصر الأدبية دروب هذا الفن، بدءا بالعصر الجاهلي ووصولا إلی العصر  م
ــعرية وذاعت عند كثير من الشعراء حتی  الحديث، الذي انتشــرت فيه المعارضات الش
ــاعر محمود سامي  ــاعر. مثال ذلك الش أصبحت من أبرز الموضوعات التي يعالجها الش
ــعره، وكانت رغبته قوية في  البارودي إذ كانت معارضاته من أهم الظواهر القديمة في ش
ــريف الرضي والبحتري وأبي فراس. ونظراً لأهمية  ــعراء القدماء، أمثال الش محاكاة الش
هذا الفن فقد اعتنی كثير من النقاد والدارسين بدراسة معارضات هذا الشاعر، والذي 
ــة معارضات هذا  ــات أن الآراء متباينة حول حقيق ــة تلك الدراس ــين لنا من جمل يتب
ــه إلا فضل الصناعة  ــری أن البارودي لا فضــل له في معارضات ــاعر. فمنهم من ي الش
ــة والمعنی والفكرة  ــديم في البحر والقافي ــق والمثال الق ــت قصائده تتف ــذكاء، مادام وال
ــارودي كان في معارضاته مبدعا لا  ــم من يقول بأن الب ــحرتي، ١٩٤٨م: ٦٥) ومنه (الس
مقلدا، فساقها بدوية التركيب ويری أن آثار التقليد فيها سطحية برغم ما حشد فيها من 
ألفاظ وتشبيهات قديمة، (صبري،١٩٤٠م: ١٢٣) ونری العقاد يعرّف معارضاته "بالمحاكاة 
المطبوعة" وشبّه البارودي بممثل قدير لبس دور الشاعر البدوي، فوفّاه لغة وشعوراً وزياً 
وحركة، فخلقه خلقا جديدا، وجعل له تمثالا من نفسه وحياته، وأصبح مبتكرا في الدور 
ــذي أخذه،كما يبتكر الممثل في انتحال أدواره وأبطاله، فهو فنان خالق في اتباعه، كما  ال

يكون المرء فنانا خالقا في ابتداعه. (العقاد، ١٩٣٧م: ١٣٢)
ــة التي نظر منها كل  ــا نصيب من الصحة، وفقا للزاوي ــذه آراء قد يكون لكل منه ه
باحث إلی المعارضات، أما الحكم الصحيح فلا يتأتی إلا بعد استعراض نماذج من هذه 
ــتها دراسة تحليلية مع مقارنتها بأصولها القديمة، وبذلك يتبين لنا هل  المعارضات ودراس

استطاع الشاعر أن يحافظ علی شخصيته في معارضاته أم إنها قد تلاشت فيها؟
ــاعر، فتطرقنا في البداية إلی منهج البارودي  ــة معارضات الش علی هذا قمنا بدراس
الشعري، ثم أوردنا تعريف مصطلح المعارضات لغة واصطلاحاً، ثم تحدّثنا عن معارضاته 
ــرنا إلی بعض  ــراس الحمداني، ثم أش ــدی معارضاته لأبي ف ــة بين إح ــا بالموازن وقمن
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ــاعر من حيث  ــة معارضات الش ــص العامة في معارضاته حتی دخلنا في دراس الخصائ
ــين عنصرين  التقليد والتجديد وحاولنا أن نکشــف عن مدی تفوقه في معارضاته دارس
ــعري هما: المعنی والصورة حتی يتبين  ــين من عناصر الإبداع في طبيعة العمل الش أساس

لنا من خلاله مدی مقدرة الشاعر في عملية خلق المعانی والصور الجديدة.
ــارة إلی أن معارضات البارودي قد حظيت بدراسات كثيرة، ومن أبرز  وينبغي الإش
هذه الدراسات كتاب النص الغائب؛ تجليات التناص في الشعر العربي لمحمد عزّام، الذي 
ــز الكاتب في بحثه علی الموازنة بين  خصــص فصلا من كتابه لمعارضات البارودي. يرك
ــاعر ويحصر اختلافها في أربعة أوجه: الوزن والقافية وعدد الأبيات  عدة معارضات الش
ــلال تناصهما، ولكنه لم  ــاعرين في الفكرة من خ ــتراك الش وعرض الموضوعات، واش
ــاک كتاب بعنوان: من  ــد والابتكار في معارضاته. وهن ــرق إلی تبيين مظاهر التقلي يتط
ــة عنوانها: "آثار  ــوارث عبدالمنعم الحداد وثمة مقال ــث المعارضات الأدبية لعبد ال حدي
ــعر" لمحمّد قاسم حسين. لکن أيا من هذه الأبحاث  ــعرية بين الشاعر والش المعارضة الش
ــاعر من حيث إبداعه ومدی تفوقه في  ــة معارضات الش -رغم جودتها- لم تقم بمناقش

خلق معان وصور جديدة.

منهج البارودي الشعري
ــر (١٨٣٨- ــع عش ــامي البارودي في النصف الأول من القرن التاس ظهر محمود س

١٩٠٤م)، وكانت حالة الشعر في ذاك الوقت متخلفاً، يعنَی بالمحسنات البديعية والبلاغية 
من بديع وجناس وطباق والتمرينات الشكلية من تخميس وتشطير وغيرها من الألاعيب 
ــعرية مما جعل الشعر صنعة لا فناً، حتی ظهر البارودي ووثب بالعبارة الشعرية من  الش
ــعر العربي من  ــی الصحة والمتانة، وعلی هذا يعدُّ أول ناهض بالش ــف والركاكة إل الضع
ــعر البارودي إلی هذا  ــباب التي وصلت ش كبوته في مطلع عصر النهضة. ومن أهم الأس
ــعر، إذ يری أن الشعر «لمعة خيالية يتألق وميضها في  ــتوی هي تغيير رؤيته إلی الش المس
سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها إلی صحيفة القلب، فيفيض بلألائها نورا يتصل خيطه بأسلة 
ــان، فينفث بألوان من الحكمة» (البارودي، ١٩٩٨م: ٣٣) وهذا يعني أن البارودي  اللس
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أدخل في تعريفه للشعر أثر الفكر في العملية الإبداعية وهي بلا شك خطوة في فهم طبيعة 
الشعر.

ــم فيها خطی الأقدمين، فيقف کالشعراء  أما بناء القصيدة عنده فقد كان تقليدياً ترس
ــد في حياته أطلال؛ ثم يتغزل أو يتحدث عن  ــين علی الأطلال، رغم أنه لا توج الجاهلي
ــس من فخر أو وصف أو  ــدي أيضاً، ثم ينتقل إلی الغرض الرئي ــلوب تقلي خمرياته بأس

سياسة.
ــه، واستطاع بذلک أن يصبح زعيم المدرسة  هذا المنهج هو ما اتخذه البارودي لنفس

الكلاسيكية في الأدب العربي الحديث.

تعريف المعارضة وشروطها 
ــی المقابلة والمحاذاة والتصد  ي والمجاراة  ــا يهمنا في تعريف المعارضة لغويا هو معن م
ــوع، وأكثره يخرج عمّا  ــف اللغوي لكل كلمة مادتها (عرض) متن ــاكاة)؛ لأن التعري (المح
ــن بصدده؛ من ذلك قولهم: «عارض الكتاب بالكتاب» (مجمع اللغة العربية، ٢٠٠٤م:  نح
ج٥٩٣/٢) يعني: قابله به، وعارض فلانا: باراه وأتی بمثل ما أتی به، وعارض فلان فلانا 
في السير بمعنی سار حياله، وعارضه في الشعر، وعارضه في السير، وعارضه بمثل صنيعه، 

كما يقال: (تعارضا) (المصدر نفسه: ج ٥٩٤/٢) عارض أحدهما الآخر.
ــن أي بحرٍ وقافية  ــاعر قصيدة في موضوع ما م ــة اصطلاحا «أن يقول ش والمعارض
ــدة لجانبها الفنيّ وصياغتها الممتازة فيقول قصيدة  ــاعر آخر فيعجب بهذه القصي فيأتي ش
في بحر الأولی وقافيتها وفي موضوعها مع انحراف يســير أو كثير حريصاً علی أن يتعلَّق 
بالأول ودرجته الفنّية ويفوقه، فيأتي بمعانٍ أو صور بإزاء الأولی، تبلغها في الجمال الفنيّ 
ــمو عليها بالعمق أو حســن التعليل وجمال التمثيل أو فتح آفاق جديدة في باب  أو تس

المعارضة.» (الشايب، ١٩٩٨م: ٧) 
ــذا التعريف يتفق مع ما ذهب إليه معظم المؤرخين والنقاد حول مفهوم المعارضة  وه
ــاعر  ــاء علی هذا التعريف تقتضي المعارضة وجود نموذج فنيّ ماثل أمام الش ــا، فبن أدبي
ــاعر مبدعا بقدر ما يظهر  ــارض، ليقتدی به، ويحاكيه، أو يحاول تجاوزه، ويصبح الش المع
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ــاس  ــذوب فيها آثار النقل والاقتباس. وعلی هذا الأس ــخصيته وبقدر ما ت فيها من ش
نتوقف عند معارضات البارودي للتعرف علی كيفية تعامله مع النصوص المعارضة.

معارضات البارودي
ــلاميين. عارض غرر قصائدهم  ــعراء من جاهليين وإس عارض البارودي کبار الش
ــهرتها حتی عرفوا بها، ونالوا  ــعر العربي وذاعت ش ــبق في ميدان الش التي حازت الس
ــة الأدب، فنظم في وزنها وقافيتها وروّيها وبعض معانيها  ــا مکان الصدارة في دول بفضله
ــواس، والبحتري،  ــداد، وأبا ن ــد عارض النابغة الذبياني، وعنترة بن ش ــا. فق وأغراضه
والمتنبي، والشريف الرضي وغيرهم من کبار الشعراء. کان البارودي يلزم نفسه في هذه 
ــتراك الوزن والقافية وحركة  ــعرية من اش المعارضات بتتبع جميع أركان المعارضة الش
ــأوه والتفوق عليه والإبداع. نوازن هنا بين  ــاعر محاولا بلوغ ش الروي مجاريا ذلك الش

نماذج من هذه المعارضات لعرض مواطن الشبه والخلاف بينه وبين الشاعر المعارَض.
ــره  ــارض البارودي أبا فراس الحمداني في إحدی رومياته التي قالها وهو في أس يع

ببلاد الروم، ومطلعها: 

أراک عصیَّ الدمع، شيمتُک الصبرُ        أما للهوی نهیٌ عليک ولا أمرُ؟
(أبوفراس الحمداني، ١٩٤٤م: ٣٣٤) 

فيقول البارودی معارضاً إياه: 
طربتُ وعادتنی المخيلةُ والسکر        وأصبحتُ لا يلوی بشيمتی الزجرُ

(البارودي، ١٩٩٨م: ١٢٣)
والقصيدتان من وزن عروضی واحد وقافية واحدة. وقد استخدم أبوفراس الحمداني 
ــتخدم  ــبعة ألفاظ مكررة). واس (٥٤) کلمة من قافية الراء، بعدد أبيات قصيدته (منها س
ــتركة بينه  البارودي (٢٥) كلمة من قافية الراء، بعدد أبيات قصيدته (منها ١٢ كلمة مش
وبين أبي فراس). وانفرد البارودي بـ١٣ كلمة ليس لها مثيل في قصيدة أبي فراس. وهذا 

يدل علی قدرته في استخدام القوافي غير المطروقة. 
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ــرين بيتاً بينما تقع قصيدة أبي فراس في أربعة  ــة وعش تقع قصيدة البارودي في خمس
ــات هي: حديث الحب والعذل  وخمســين بيتاً. عالج أبوفراس في قصيدته ثلاثة موضوع
ــره (٣٨- ٥٤). وعالج البارودي في قصيدته  ــر الذاتي (٢٦- ٣٧)، وأس (١-٢٥)، والفخ

موضوعين هما: حديث الحب (١-١١)، والفخر الذاتي (١٢- ٢٥).
ــوی  ــاعران في موضوع حديث الحب والفخر الذاتي. واختلفا فيما س ــترک الش اش
ــا فارس مقدام،  ــتراکهما فی موضوعی الحــب والفخر أن کلا منهم ــوغ اش ذلک. ومس
ــية. ولهذا کان موضوعهما  ــاعر يجمع بين الفتوة والحب، ويؤمن بقيم النبالة والفروس وش

واحداً، لموافقة مشاعرهما النفسية.
ــوق والتصبر والدمع. وقد رمز أبوفراس  في حديث الحب عند أبي فراس يتجلی الش
ــز، ووصفه بأنه غادر،  ــيف الدولة بالحبيبة، وناجاه من خلال هذا الرم ــی ابن عمه س إل
ــه. وفي حديث الحب عند  ــاة فيه، رغم أنه حارب من أجله، وفاء ل ــمع أقوال الوش يس
ــتطع منه  ــه حتی كأنه قدر لم يس البارودي بيان للوعته في الهوی، وتمكن الهوی من نفس
ــرّ حبه حياء وكبراً. أما الفخر الذاتي عند أبي فراس فيعتمد علی قيمتي  فكاكاً. وقد أس
ــدی البارودي في فخره الذاتي أيضاً،  ــجاعة والكرم، وهما القيمتان اللتان نجدهما ل الش
بالإضافة إلی إشارته إلی السلطة التي كانت في يده. ويفترق أبوفراس عن البارودي في 

حديثه عن أسره، ومعاناته فيه، وذكر شجاعته، ومحامده. 
وأنهی الشاعران قصيدتيهما بأبيات الحکمة والقصيد. وکل منهما أنهی قصيدته بثلاثة 
أبيات من الحکمة تختصر موضوعه، وتعرف بنفسيته وتجاربه في الحياة. فأبوفراس يقول:

ــطَ بيننا ــن أناسٌ لا توسّ لنا الصدرُ دونَ العالمينَ أو القبرُونح
ومَن خَطَبَ الحسناءَ لم يغلها المهرُتهون علينا فی المعالی نفوسُنا
وأکرمُ مَن فوق التراب ولا فخرُأعزَّ بنی الدنيا وأعلی ذوی العلا

(أبوفراس الحمداني، ١٩٤٤م: ٣٣٦) 
ومثله فعل البارودي فأنهی قصيدته بثلاثة أبيات أيضاً، لکنها ليســت في الفخر وإنما 
ــة، والتي يری فيها أن المرء ليس بخالد، وأن  ــي في الحکمة الناجمة عن التجربة المعيش ه

أيامه ليست سوی منازل يحل بها ثم يرتحل: 
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ــرُلعمرُک ما حیّ وإن طال سيرهُ يُعَدُّ طليقاً، والمنونُ له أس
ــامُ إلا منازلُ يحلّ بها سفرٌ، ويترکها سفرُوما هذه الأي
ــبنّ المرءَ فيها بخالدٍ ولکنه يسعی، وغايتُهُ العُمرُفلا تحس

(البارودي، ١٩٩٨م: ١٢٥) 
ــرنا- وهو  وفي ديوانه وراء هذه المعارضة التي ذکرناها معارضات أخری- کما أش

فيها جميعاً يحتفظ بشخصيته تجاه ما يعارضها.

الخصائص العامة في معارضات البارودي
ــائعة في کلها. نشير  ــم معارضاته بعدة ظواهر تکاد تکون ش حاول البارودي أن يس

إلی أهمها بالإيجاز:
أولاً: کان يلتزم بحر القصيدة التي يعارضها وقافيتها لأنّ من شروط المعارضة أن يقيد 
ــاعر نفسه في تلک الحدود العروضية التي تقيد بها سلفه، حتی لا يکون هناک مجال  الش

للطعن في صحة الحکم بالسبق والتفوق.
ــتطيع التخلص منه.  ــئ طبيعی لم يکن ليس ــض معانيها وهذا ش ــاً: کان يردد بع ثاني
ــه لمعارضة قصيدة يکون متأثرا بکلياتها وجزئياتها. ومن ثم  ــاعر الذي يهيئ نفس فالش
يبدو الأثر في نظمه عن غير عمد أحياناً، وعن عمد أحيانا أخری، حين يرغب الشاعر 
في أن يجرب حظه في تناول معنی تناوله سلفه، وأن يصوغه بطريقته الخاصة حتی تثبت 

مقدرته وتفوقه.
ــا القدماء أن يبدأها کما بدأ  ــاً: کان يحاول في کثير من القصائد التي يعارض به ثالث
القدماء قصائدهم. فمثلاً يبدأ البارودي قصيدته التي يعارض بها قصيدة الشريف الرضي 

بقوله: 
وغيری باللّذات يلهو ويُعجَبُسوایَ بتحنانِ الأغاريد يَطربُ
ــرُ الخمرُ لبُّهُ اعُ المثقَّبُوما أنا ممّن تأسِ ــيرَ ويملکُ سمعَيهِ ال

(المصدر نفسه: ٥٥)
وهذا المطلع قريب من مطلع قصيدة الرضي:
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ــی والتجنّبُ ــلا منّی القل ولولا العلا ما کنتُ فی الحُب أرغبلغير العُ
ــربُوقورٌ فلا الألحانُ تأسِرُ عـــــزمَتی ولا تمکر الصّهباءُ بی حين أش

(الشريف الرضی، لا تا: ٨٥)
رابعاً:  کان يسم قصائده أحيانا بسمة من القصائد التی يعارضها، کأن يضمنها شطراً 

من أبياتها کقوله في قصيدته التي يعارض بها أبا نواس:
ــوک غيور)ولو کنتُ أدرکتُ النّواسیَّ لم يقل ــارةَ بيتينا أب (أج

(البارودی، ١٩٩٨: ٢٠٨)
والمراد قصيدة أبي نواس التي يبدؤها بقوله:

غيورُ ــوکِ  أب بيتينا  ــارة  وميسور ما يُرجی لديکِ عسيرُأج
(أبونواس، ١٤١٨م: ٢٦٤)
ــاعر أن يسم بها معارضاته کالتزام بحر القصيدة التي  ــمات التي حاول الش فهذه الس
ــطراً من أبياتها، واتخاذ  يعارضها وقافيتها، وترديد معانيها وألفاظها، وتضمين قصيدته ش
مطلع مشابه لمطلعها، دليل علی أن الشاعر کان فخورا بمقدرته علی معارضة القدماء بل 

فخوراً بمقدرته علی التفوق عليهم.

عناصر الإبداع في معارضات البارودي
ــين بدراسة معارضات البارودي، والذي يتبين لنا من  اهتم كثير من النقاد والدارس
ــات أن الآراء متباينة حول حقيقة معارضات هذا الشاعر. منهم من  جملة تلك الدراس
ــاقها عذرية بدوية الترکيب  ــول إن البارودي کان في معارضاته مجارياً لا مقلدا، فس يق
ــبيهات قديمة.  ــد فيها من ألفاظ وتش ــطحية برغم ما حش ويری أن آثار التقليد فيها س
(صــبري،١٩٤٠: ١٢٣) ومنهم من عرف معارضاته «بالمحاکاة المطبوعة» التي ليس فيها 
من التقليد إلا الرغبة فيه. وشبه البارودي بممثل قدير لبس دور الشاعر البدوي، فوفّاه 
لغة وشعورا وزيا وحرکة. فخلقه خلقا جديدا، وجعل له تمثالا من نفسه وحياته، وأصبح 
ــال أدواره وأبطاله. فهو فنان  ــذه، کما يبتکر الممثل في انتح ــراً في الدور الذي أخ مبتک
خالق في اتباعه، کما يکون المرء فنانا خالقا في ابتداعه. (العقاد، ١٩٣٧م: ١٣٢) ومنهم 
ــن يری أن البارودي لا فضل له في معارضاته إلا فضــل الصناعة والذکاء، ما دامت  م
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ــحرتي، ١٩٤٨م:  ــال القديم في البحر والقافية والمعنی والفکرة. (الس قصائده تتفق والمث
ــا للزاوية التي نظر منها كل  ــد يكون لكل منها نصيب من الصحة، وفق ــذه آراء ق ٦٥) ه
باحث إلی المعارضات، أما الحکم الصحيح فلا يتأتی إلا بعد دراسة معارضات الشاعر 
ــين في عملية  ــتخراج العناصر الجديدة منها. بناء علی هذا اخترنا عنصرين أساس واس
ــارودي في توليد معان  ــا المعنی والصورة، وبينّا مدی مقدرة الب ــداع والتجديد وهم الإب
ــنی لنا أن نعرف إذا کانت شخصية البارودي  وصورة جديدة في معارضاته. وبذلک يتس

قد تلاشت في معارضاته، أم إنه استطاع أن يحتفظ بها؟.

المعنی
ــار للتفاضل بين  ــل الإعجاز بأن المعنی هو معي ــر الجرجاني في دلائ يشــير عبدالقاه
العبارات والأبيات الشعرية بقوله: «لا يكون لإحدی العبارتين مزية علی الأخری، حتی 
يكون لها في المعنی تأثير لا يكون لصاحبها.» (عبدالقاهر الجرجاني، ٢٠٠٠م: ٢٥٨) لذلك 
لا تتحقق فنّ المعارضة إلا في إطار خلق معان جديدة من قبل الشاعر المعارِض. نأتي هنا 
بعدّة ميزات تتجلی في معارضات الشاعر ليبّين دورها في خلق معان جديدة في قصائده. 

ــعی  الميزة الأولی: هي الفرق بين معاني النصين المعارضين، وذلك أن البارودي يس
في كثير من معارضاته أن لا يقلد تلك المعاني التي استفاد منها الشاعر المعارَض وعلی 
ــاعر لأبي  ــف عنها. ولعل أوضح هذه المعارضات معارضات الش ــك يأتي بمعانٍ تختل ذل

نواس في رائيته التي يمدح بها الخصيب:
ــوك غيورُ ــارةَ  بيتينا أب وميسورُ ما يرجی لديك عسيرُأج

(أبونواس، ١٤١٨م: ٢٦٤)
ويعارضه البارودي فيقول:

ــا ينمّ زفيرُتلاهيتُ إلا ما يجنُّ ضميرُ وداريتُ إلا م
(البارودي، ١٩٩٨م: ٢٠٤)

ــراب ومغاني  يبدؤها البارودي بالغزل ثم الحنين إلی عهد الصبا ووصف مجالس الش
ــعره. بينما يبدأ  ــام، ويختمها بالفخر بش ــر، ووصف الحم ــباب، ثم بالفخ ــو زمن الش الله
ــه بالغزل، ووصف وداعه لزوجته قبل الرحيل، ثم يمدح الخصيب، وبعد  أبونواس قصيدت
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ذلك يصف رحلته إلی الخصيب.
ــوی ذلک، فلجأ أبونواس  ــاعران في مخاطبة الحبيبة، وافترقا فيما س ــترک الش فاش
ــرض قصيدته). ولأن  ــه، وانتهی إلی مدح الخصيب (وهو غ لوصــف رحلته إلی ممدوح

المديح بعيد عن خلق البارودي فإنه استعاض عنه بالفخر بذاته. 
ــبه نظرته بنظرة العقاب، واستطرد  إنّ أبا نواس في هذه القصيدة في حواره مع محبوبته ش
ــا بأنه يرحل من أجل المال، بخلاف  ــتقلة. ثم صرح له في وصف العقاب في أربعة أبيات مس
ــهره مع أصحابه في  ــه وحبه ولهوه وس ــارودي الذي لم يخاطب حبيبته، وإنما وصف نفس الب
الخمائل حتی تناغت الطيور. ثم استطرد في وصف الطيور في ستة أبيات مستقلة، لينتهی إلی 
ــعر والتفوق فيه.  فخره الذاتي الذي تضمن عناصر القوة والفتوة والوفاء والثقافة ونظم الش
وتضمن مديح أبي نواس للخصيب قيم المدح المعروفة آنذاک: الشجاعة والفصاحة والسيادة 

والکرم والنسب وحتی الجمال؛ في حين استعاض البارودي عن المديح بالفخر الذاتي. 
ثم أنهی أبونواس قصيدته ببيت يطلب فيه المال من ممدوحه، ويشکره أن أغدق عليه، 
فإن لم يفعل عذره. بينما أنهی البارودي قصيدته ببيت يری فيه أنه إذا کان قد جاء تالياً 

فإنه بذ سابقيه، وتفوق عليهم:
ــا أبوک غيور )ولو کنتُ أدرکتُ النواسیّ لم يقل (أجارةَ بيتين
ــهيرُوما ضرّنی أنی تأخرت عنهم ــی بين العالمين ش وفضل
ــابقات أخيرُفيا ربما أخلی من السبق أولُ وبذّ الجيادَ الس

(المصدر نفسه: ٢٠٨)
فأبونواس يسير في واد، والبارودي في واد آخر، ولكنهما يلتقيان من وقت إلی آخر 
عند صورة أو معنی. لكن هذا التلاقي قصير جدا. وهذا يدلّ علی أن البارودي استطاع 

أن يبتعد کثيرا عن القصيدة التي يعارضها، وأن يجول جولة واسعة في واد غير واديها.
وكذلك يتجه البارودي في قصيدته التي يعارض بها قصيدة أبي نواس في مدح الأمير 

محمد بن الرشيد:
ــا وتولّت الأيامُ الصب فعلی الصّبا وعلی الزمان سلامُذهب 

(المصدر نفسه: ٣٣٢)



معارضات البارودی بين التقليد والتجديد / ١٦٥

ــل إلی المدح، وتقع  ــكاء علی الأطلال، ثم ينتق ــواس قصيدته بالغزل والب ــدأ أبون يب
ــكاد يبدأ قصيدته بأبيات في البكاء  ــرين بيتا. أما البارودي فنجده لا ي القصيدة في عش
علی الأطلال حتی يطلق لنفسه العنان، فيبلغ بقصيدته أربعين بيتا يذكر فيها أيام الشباب 
وأصدقاء الصبا، وأبياتاً في الحكمة ثم وصف الخمر. (المصدر نفسه: ٤٣٢) وهنا نستطيع 
أن نشاهد وقفة البارودي في القصيدة، ليبدع في وصفها ويفتن في إبراز دقائقها وأسرارها.
الميزة الثانية: قد يقوم الشاعر في معارضاته بعمليات التحول في الصياغة والتراكيب، 
لاستحداث بنية جديدة مخالفة للنص المعارض. وهذه العمليات قد تكون بواسطة تحول 
لفظ في أول البيت المعارض أو وسطه أو آخره، وقد تكون بواسطة عبارة أو شطر كامل 
ــطر النص المعارض. مثلا في القصيدة التي عارضها البارودي بقصيدة من عنترة  من أش

العبسي التي مطلعها:
أم هل عرفتَ الدّار بعد توهمِهل غادر الشعراءُ مِن متردم

(عنترة بن شداد، ١٩٩٢م: ٣٢٥) 
قال البارودي معارضاً:

ــأوَ مُقدّمِكم غادر الشعراءُ مِن مُترَدّمِ ولَرُبّ تالٍ  بزّ ش
(البارودي، ١٩٩٨م: ٥٨٤)
ــتبدل  يلاحــظ من البيتين أن البارودي قام بعمليات التحول في التراكيب، حيث اس
"هَل" بـ "كم" وتحول معه الإنشاء إلی الخبر، كأن الشاعر في معرض الإجابة عن سوال 
ــابق، ورغبة في إظهار  ــترة، وقام بإقامة دليل مبرز لإمكانية تفوق اللاحق علی الس عن
تفوقه علی الشعراء الذين يعارضهم. لذلك لم يقع رهين استعمال الشاعر بل أضاف إليه 
ما ينقض معناه ويخالفه بصورة تكشف عن طبيعة عملية المعارضة القائمة علی التنافس، 
مُ  وطبيعة شخصيته وبحثه عن تفرده، وهو ما أكده في الشطر الثاني. فالنص الثاني «يَترََسَّ
ــلطته، ويحاوره  ــص الأول في الوزن والقافية، إلاّ أنه يرفض أيديولوجيته وس ــی النّ خُط
لترسيخ إيديولوجية يؤمن بها الثاني، وهو يحفر تهديمياً في النّص الأصل لبناء نصّ جديد 

يتجاوز به النّص الأول.» (الموسی، ٢٠٠١م: ١٩)
وکقوله في قصيدته التي يبدؤها بقوله:
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ــا بما لا أودّهُ وأيُّ امرئ يقوی علی الدهر زندُهُرضيتُ من الدني
(البارودی، ١٩٩٨م: ٧٠٨)

عارض بها قصيدة المتنبي في مدح کافور:
ــن الأيام ما لا تودّهُ وأشکو إليها بيننا وهي جُندُهأودّ م

(المتنبی، ١٩٣٦م: ٢٣٩)
ــاعر من خلالها إلی المظالم في  قال البارودي هذه القصيدة وهو بالمنفی. يشــير الش
أواخر حکم الخديو إسماعيل التي أدّی إلی نفيه إلی جزيرة سرنديب. علی هذا استبدل 

فعل "أود" بـ "رضيتُ" حتی يکشف عن عدم رضائه من الأوضاع.
الميزة الثالثة: هي ميل الشاعر لبيان جانبه الأخلاقي، ويبدو ذلك بوضوح في معارضات 
ــاعر الذي حرص علی ابراز تميزه وتفرده وتجاربه الذاتية بصورة تبرز معها شخصيته  الش

بروزا واضحا. من نموذج تلك المعارضات معارضته للنابغة في قصيدته التي مطلعها:
دِأمن آلٍ مَيةَ رائحٌ أو مُغتدِ عَجلانَ ذا زادٍ وغَيرَ مُزَوَّ

(النابغة الذبياني، ٢٠٠٥م: ٣٨)
ويقول البارودي معارضا إياه: 

دِ نونَ فَباتَ غَيرَ مُوسَّ حَيرانَ يكلأ مُستنيرَ الفَرقَدِظنّ الظُّ
(البارودي، ١٩٩٨م: ٣٣٢)
ــا: وصف الرحيل، ووصــف الغانية. وعالج  ــة في قصيدته موضوعين هم ــالج النابغ ع
ــن، وفتوته،  ــتة موضوعات هي: وصف الرحيل ، ووصف المحاس البارودي في قصيدته س

ووصف حصانه، ووصف الخمرة ومجالسها، ووصف الغانية. 
فاشترک الشاعران في موضوعيهما: وصف الرحيل، ووصف المحاسن. وفي الموضوع 
الثانی (وصف المحاسن) يبرز الجانب الذاتي للبارودي. إذ بينما تطرّق النابغة إلی وصف 
ــوع من الغزل الرفيع،  ــيا، يتطرق البارودي إلی ن ــيا وحسّ محبوبته المتجرّدة وصفا جنس

بوصف محبوبته وصفا معنويا، تفضل الروح فيه الجسد. 
يصف النابغة في وصف محاسن المتجردة سهام عينها وفتکها بالقلوب. ويصف نحرها، 
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ــبه  ــبه قدها بالغصن، وبطنها (ذا العکن)، وروادفها (الريا)، وش وعقدها الذي يزينه، وش
ــنانها بالبرد، ومثل هذه  ــبه بنانها بالعنم، وأس بياضها بلون الشــمس والدر والمرمر، وش
ــيا عند النابغة بتأثير عصره الجاهلي،  الأوصاف. وقد جاء هذا الوصف الجنســي حس
ــر؛ تلک المرحلة التي  ــة ذلک لکهولته التي تجاوزت مرحلة الفخ ــة بيئته، وملاءم وطبيع
ــها، بالإضافة إلی المعطيات الحضارية في مطلع العصر  يبدو أن البارودي ما يزال يعيش
ــهمت في صرف البارودي عن الأدب الغزلي الرفيع، فقد وصف  الحديث. وهذه کلها أس
محاسن محبوبته: لحاظها، وشبابها، ونعومتها، وقدها، وکلها أوصاف معنوية تفضل الروح 
ــد. لهذا انتقل البارودي إلی فتوته فوصف شجاعته، وحصانه، ومجالس الخمرة  بها الجس
ــتغرق منه وصف حصانه اثني عشر بيتاً وصفه  ــهدها في صحبة أصحابه. وقد اس التي يش
ــبهه  ــه بالبياض، وصهيله بضجيج الرعد، وش ــاط، کما وصف لون فيها بالضمور، والنش

بالذئب والأسد، ووصف سرعة جريه، وبأنه أفضل عتاد ليوم الکريهة.
الميزة الرابعة: هي زيادة الموضوعات فيها بالنسبة لموضوعات القصائد المعارضة. مثلا 
ــابقة يعالج النابغة موضوعين هما: وصف الرحيل، ووصف الغانية؛ في حين  في القصيدة الس
ــتة موضوعات هي : وصف الرحيل، وصف المحاسن، فتوته  يعالج البارودي في قصيدته س
وشبابه، وصف حصانه، وصف الخمر ومجالسها، وصف الغانية. أيضاً في قصيدة البارودي:

رضيتُ من الدنيا بما لا أودّهُ        وأيُّ امرئ يقوی علی الدهر زندُهُ
(المصدر نفسه: ٧٠٨)

ويعارض فيها قصيدة المتنبي، التي مطلعها: 
أودّ من الأيام ما لا تودّهُ        وأشکو إليها بيننا وهي جُندُه

(المتنبی، ١٩٣٦م: ٢٣٩)
تبلغ أبيات قصيدة المتنبي ثمانية وأربعين بيتاً، بينما تبلغ أبيات قصيدة البارودي ستة 
ــکوی الزمان، وارتحال  وخمســين بيتاً. عالج المتنبي في قصيدته أربع موضوعات هي: ش
ــالي، ومديح کافور. بينما عالج البارودي  ــن وعليها الحبائب، وطلب المجد، والمع الظعائ
ــکوی  ــيب، ش ــکوی الش ــکوی الحب والهوی، ش في قصيدته خمس موضوعات هي: ش

الأصحاب، شکوی الزمان، الفخر، بيت القصيد والحکمة.
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ولذلك يمكننا القول إن حرص الشاعر علی ابراز الجانب الذاتي واضح في القصيدتين 
وكثرة الموضوعات فيهما تبين تميز البارودي وقدرته علی إبداع معان جديدة.

الصورة 
ــتلهم البارودي صوره الشعرية من التراث الشعري، ويسير في خلق هذه الصور  يس
علی منهج الشعراء القدامی، و لكنه ليس مجرد مجتر ومقلد في هذا، بل يظهر مبدعاً لصور 
ــعر القديم، إلا يستخرج  جديدة، لأن له ذهناً مولدا، لا يتوقف أمام صورة من صور الش
ــورة جديدة منها، بعد عمليات متعددة من التحوير والتغيير ولقد أدخل في معارضاته  ص

من هذه الصور المبدعة. عملية تشکيل هذه الصور في معارضاته يتم من طرق مختلفة:
أولاً: لجوء الشاعر في معارضاته إلی إتيان صورة جزئية كثرت عند الشعراء القدامی 

ثم يوسعها مكوّنا منها صورة مفصلة، نحو صورة الخال التي تتكرر كثيرا في شعره: 
ليس لي غير خالك الأس        ـود في كعبة المحاسن قِبلة
فأثبني علی الجمال زكاة        فزكاة الجمال في الخد قُبلة

(المصدر نفسه: ٢٣٤) 
يكشف تتبع مصادر هذه الصورة أن البارودي أخذ تشبيه الخال بالحجر الأسود من 
أكثر من شاعر، لأنه تشبيه يكثر عند الشعراء القدامی،١ لكن البارودي يضيفها ركناً آخر 
حتی يوسعها ويزيدها طرافة، وذلك فكرة الزكاة مأخوذاً من قول ابي العلاء المعري: 

لغيري زكاةٌ مِن جمال فإن تكن        زكاة الجمال فاذكري ابن سبيل
(أبوالعلاء المعري، ١٩٧٨م: ١٦٤)

ــي الذكری التي تحدث عنها أبوالعلاء بل  ــا مع كلامه، لكنّه لا يجعل الزكاة ه ويتلفقه
يجعلها قُبلة. وکقوله: 

١. کقول الشاعر کشاجم:
فلم يَزَل خدّها رکناً أطوف به         والخالُ في صحنِهِ يغني عن الحجر

(کشاجم، ١٩٨٧م: ٤٢١)
وأيضاً في القصائد التي قالها عبدالغني النابلسي. کقوله:

ويا له من حجر أسود          کأنه الخال بخد المليح
(النابلسي، ١٩٥٧م: ٣٢٨)
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بحِ إنّی أری أنجُمَهُ قد وَنَت        فَمَا لها أيد علی السَّ
(البارودی، ١٩٩٨: ١١٤)
ــی أبي العلاء بوجه خاص، فقد أغرم المعري غراماً لافتاً  ــا نجد الصورة تعتمد عل هن
ــقط الزند. وقد وعی  ــن أن يلاحظه القارئ لس ــرق للنجوم، علی نحو يمک ــتعارة الغ باس
البارودي کل هذه الصور ثم استخلص، أو استنتج منها صورته التي تجعل النجوم ضعيفة 
ــی الغرق؛ وقد أکثر  ــرفت عل ــبح في بحر الظلام، بعد أن أش ــتطيع أن تس متهالکة، لا تس

أبوالعلاء من الحديث عنه، فتابع هو أبا العلاء وحقق معنی الإضافة إليه. 
ــي عكس الطريقة  ــداع صور جديدة في معارضاته ه ــاً: أما الطريقة الثانية لإب ثاني
ــع الصورة الجزئية بالاستعانة بغيرها  ــاعر يوس الأولی. فإذا كنّا نری في الأولی أن الش
من الصور فإن الطريقة الثانية تقوم علی جمع بين مجموعة من الصور القديمة لاستخراج 

صورة موجزة منها. من هذه الصور بيت البارودي:
ناغَيتُها بلِسانِ الشّوقِ فازدَهَرَت        للحُسنِ في وَجنَتَيها وَردَتا خَفَر١

(المصدر نفسه: ٢٢٤)
ــذه الكناية وردت في أكثر من  ــوق في هذا البيت كناية عن الدموع وه ــان الش ولس
مصدر؛ وردت في شعر أبي تمام والبحتري وعنترة و....٢ والبارودي يعرف هذا النوع من 
التراث معرفة كاملة؛ وهذا الاطلاع أتاح له التوقف عند أمثال هذه التشبيهات تحديدا، 
ــادة منها في عمليات التوليد التي يقوم بها، وذلك علی النحو الذي انتهی معه إلی  والإف
الربط بين غزارة الدموع وتفتح الورد في الوجنات بواسطة الدموع أو ألسنة الشوق التي 

تروي الخد علی سبيل الاستعارة المكنية. 
وکقوله في قصيدة أخری:

ضَمَّت جَوانحُِهُ إليکِ رِسالَةً        عُنوانهُا في الخَدّ حمُرُ الأدمُعِ
(المصدر نفسه: ٣٣١)

١. ناغيتها: حادثتها وغازلتها. والخفر: شدّة الحياء.
٢. من أمثال هذه التشبيهات عند أبي تمام هذا البيت: ريمٌ أبَت أن يريمَ الحُزن في جلداً / والعينُ عينٌ بماءِ 
الشــوق تبتدر. (أبوتمام، ٢٠٠٥م: ٥٣٢) ونحوه قول البحتري: ولما رأيتُ البِشرَ أعرض دُوننَا / وحالَت 
بناتُ الشوقِ يحَننَّ نُزّعا. (البحتري، ١٩٦٣م: ٣٧٩) ومثله قول عنترة: (وقفتُ به والشوقُ يکتبُ أسطراً 

/ بأقلام دمعي في رسوم جنابي) (عنترة بن شداد، ١٩٩٢م: ١٩٤). 
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ــعراء  ــتفاد في تکوينه من توليدات الش ــام البيت علی حســن التعليل الذي اس فأق
ــي، لکنه مزج  ــن ابن قلاقس، ومن العباس ابن الأحنف العباس ــتفاد م المتأخرين؛ فاس
ــتمدها بغيرها من التشبيهات التي تصل الدموع بالدم، وولد منها صورته  الصور التي اس

التي أفادت من التوليدات المتعددة.
ــوره، فهي الانتقال  ــتي يلجأ إليها البارودي لتوليد ص ــاً: وأما الطريقة الثالثة ال ثالث
ــدة. فإذا كان  ــا إلی مجالات أخری جدي ــن مجالاتها التي ذكرت فيه ــور القديمة م بالص
ــاعر القديم الذي يتوقف عنده البارودي يأتي في مديحه مثلا ببعض الصور الطريفة،  الش
ــإن البارودي يأخذ الصورة وينقلها من مجال المديح إلی مجال الغزل أو وصف الطبيعة  ف
ــيلة إلا في قصائد المعارضات، وهذا يظهر رغبة  وقد يصنع العكس ولا تظهر هذه الوس
ــاعر المعارَض. هكذا يتوقف البارودي عند إحدی مدائح  ــاعر في التفوق علی الش الش

ابن هاني في المعز لدين االله الفاطم  ي ويلفت نظره قول ابن هاني: 
خابت أميةُ منه بالذي طلبَت        كما يخيبُ برأسِ الأقرعِ المُشُط

(ابن هانی، ١٩٨٠م: ١٨٦)
فأخذ الصورة ونقلها من مجال المديح إلی مجال آخر وهو وصف الطبيعة:
وللنسيمِ خلالَ النّبتِ غلغلةٌ        كما تغلغلَ وسطَ اللّمةِ المُشُطُ

(البارودي، ١٩٩٨م: ٣٠٩) 
وفي قوله: 

أقامُوا زماناً ثمُّ بَدّدَ شمَلَهُم        مَلُولٌ مِنَ الأيّامِ شِيمَتُهُ الغَدرُ
(المصدر نفسه: ٢١٨)

التي عارض بها أبي فراس في رائيته التي يقول:
وفيتُ وفی بعض الوفاء مذلّة        لآنسة فی الحیِّ شيمتها الغَدرُ

(أبو فراس الحمداني، ١٩٤٤م: ٣٣٩)
ــيمته الغدر" وانتقل بها من مجال الغزل إلی الحکمة. إذ  ــتعار منها عبارة "ش فقد اس
ــيمتها الغدر، ثم يأخذ البارودي هذه  ــة ش ــکو في قصيدته من آنس نری أن أبا فراس يش
الفکرة ويوظفها في مجال الحکمة والزهد، إذ يشبه الأيام بإنسان شيمته الغدر. وقصيدته 
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التي يقول فيها:
وَدَع مِن الأمرِ أدناهُ لأَبعدِهِ        فی لجُّة البحرِ ما يُغنِی عن الوَشَلِ

(البارودی، ١٩٩٨م: ٣٩٨)
استفاد فيها من الصورة التي خلقها الطغرائي في قوله:

فيِمَ اقتحامُکَ لجُّ البحرِ تَرکَبُهُ        وأنتَ يکفيکَ منهُ مَصّةُ الوَشَلِ
(الطغرائی، ١٩٩١م: ٣٢٢)
فقد استعار البارودي منها صورة "الاقتحام في لجّ البحر" التي استعملها الطغرائي في 
مجال الذم، واستخدمها هو في مجال الحکمة والنصيحة. فبينما نری الطغرائي قد استخدم 
الصــورة لذمّ مخاطبه وتحذيره من اقتحام بحر المعالي، ينقلها البارودي من مجال التحذير 

إلی مجال الإغراء حتی يغري مخاطبه باکتساب المعالي والمعارف. 
ــي الجمع بين فكرتين  ــيرة في توليد هذه الصور المبدعة فه ــاً: أما الطريقة الأخ رابع

متعارضتين معا. مثلا حينما يقول: 
عجبتُ لعِينيِ كيف تظمأُ دُونها        وإنسانهُا في لجُّةِ الماءِ سابحُ

(البارودي، ١٩٩٨م: ١٠٤)
ــانها في الدموع  فالصورة هنا تقوم علی المفارقة بين الظمأ لوجه الحبيبة وغرق إنس
وعندما نفتش عن مصادر هذه الصورة نجد البارودي يأخذ فكرة الظمأ للحبيبة من ابن 
ــبح في بحر الدموع من ابن الفارض،٢ ثم يجمع بين الفكرتين  الرومي١ ثم يأخذ فكرة الس

البعيدتين علی نحو يحدث المفارقة التي قامت عليها الصورة.
هذه هي الطرق الأساسية التي يستخدمها البارودي لإبداع صور جديدة في أشعاره 
ــعاره  ــباب التجديد في أش خاصة في معارضاته للقدامی، وخلق هذه الصور من أهم أس

١. کقول ابن الرومي:
ــلٌ عهدُه ــولٌ حائ ــت مل ألواناأن ــاعات  الس تصبغُک 
ــوي وصلَک ظمآناتصرم ذا الوصل وتضحی إلی من يحت

(ابن الرومي، ١٩٢٤م: ٤١٥)
٢. نحو قول ابن الفارض:

ومقلةٍ من نجيع الدّمع في لججِانظر إلی کبدٍ ذابت عليک جویً
(ابن الفارض، ١٣١٠ق: ١٨٣)
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ــعراء المعاصرين  ــة الإحياء في الأدب العربي الحديث وهيأ للش بحيث أصبح رائد مدرس
ــعر  ــدرة علی محاكاة ومعارضة القدامی وفتح الطريق لإبداع مضامين جديدة في الش الق

العربي الحديث.

النتيجة
ــل لقد حاول في معظم  ــذب في معارضاته ذوبانا تاماً، ب ــخصية البارودي لم ي إن ش

الأحيان أن تكون القصيدة التي يعارضها مجرد مصدر إلهام تنفتح به تجاربه الشعرية.
المعنی والصورة هما ركيزتان أساسيتان استفاد منهما البارودي ليبدع في معارضاته 

ويبينَ مقدرته علی معارضة الشعراء القدامی . 
ــتطيع أن يصل في المعارضات إلی مدی الشاعر المعارَض  ــاعر المعارِض يس إن الش
ــاني ومضامين جديدة في طبيعة  ــاعر في خلق مع ــطة مقدرة الش ويفوقه وذلك يتم بواس
العمل الشعري ويستطيع أن يصل من مرحلة التقليد إلی مرحلة المحاكاة والمعارضة حتی 

يبين الجانب الذاتي لشخصيته.  
إن البارودي أصيل في معارضاته ولم يكن مقلداً ولا يسبح في أمواج العرب القدامی.
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